
يــة في الطــب”: هــل تكــون النســاء “الجندر
دائمًا عرضة للتشخيص الخاطئ حقًا؟

, أغسطس  | كتبه أميرة جمال

هناك علاقة وطيدة بين كل ما يتوقعه المرء واستجابته للأمور، كان لهذا أثر واضح في التجارب التي
أجراها بعض الأطباء لمعرفة ما إن كان هناك اختلاف في تقدير الألم بين النساء والرجال، أو في سياق
ــاءً عليه يتــم ــاء وبن ــالألم لــدى النســاء والرجــال مــن الأطب آخــر هــل هنــاك توقعــات معينــة للشعــور ب

الاستجابة لتلك التوقعات بطريقة معينة تجاه النساء وبطريقة مختلفة تجاه الرجال؟

قد لا يقتنع الكثيرون بتأثير “الجندرية” في عالم الطب على تقدير الشعور بالألم، لا يكون هؤلاء على حق
يـة في عـالم الطـب قـد تطـول كـل مـن النسـاء والرجـال وتـؤثر دومًـا، إلا أنهـم أيضًـا لا يـدركون أن الجندر

عليهم سلبًا بشكل قد يغير مضمار حياتهم للأبد.

قبــل بضع ســنوات بــدأت موجــة عنيفــة مــن النقــد للعنصريــة الجنســية ضــد النســاء في عــالم الطــب،
بــدعوى أن شكــوى النســاء الطبيــة لا تؤخــذ علــى محمــل الجــد، وعلــى إثرهــا بــدأ الكــل يــروي تجــاربه
الشخصـية علـى مواقـع الصـحافة الرقميـة المختلفـة، ووصـف الكثـير مـن الرجـال المعانـاة الـتي شهـدتها
زوجاتهم في غرف الطوارئ بالمستشفيات كما شهدوا بأنفسهم، حتى وصف أحدهم قائلاً في مقال
بالمجلة الأمريكية “ذا أتلانتيك” “تُعامل النساء بجدية أقل من الأطباء في المستشفيات حتى يثبتوا
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أنهم مرضى كما يمرض الرجال”.

بدأت صحيفة “النيويورك تايمز” موجة الانتقادات في المجتمع الغربي منذ عام  بمقال عنوانه
“الفجوة ما بين الجنسين في الشعور الألم”، حيث أشارت الصحيفة في المقال باختلاف التعامل الطبي
بين الرجـال والنسـاء في كثـير مـن الجـوانب مـن بينهـا جرعـة الـدواء المحـددة، حيـث تـم خفـض الجرعـة
المحــددة مــن بعــض الأدويــة المهدئــة للنصــف بالنســبة للنســاء الأمريكيــات مــن إدارة الغــذاء والــدواء

الأمريكية مقارنة بالجرعة المحددة للرجال.

هل هناك فجوة بين الجنسين في التشخيص الطبي؟

كـثر تلعـب الاختلافـات البيولوجيـة دورًا مهمًـا في تـأثير الـدواء علـى كـل مـن النسـاء والرجـال، فالرجـال أ
تأثرًا بالكافيين على سبيل المثال، ويكون تأثير التخدير على النساء أقل مما هو على الرجال، كما أنهم

عرضة للإصابة بمتلازمة التعب المزمن بمعدل ثلاثة أضعاف الرجال.

هناك اختلافات بيولوجية بين الجنسين لا يمكن أخذها بالاعتبار في مسألة “العنصرية الجنسية” في
التعامل مع الألم، إلا أن هناك مسألة مهمة تؤثر بشكل كبير على تشخيص المرض بالنسبة للرجال
ية والعوامل الثقافية والتوقعات المنسوبة لكل جنس، تلك التي تحدد أن كل والنساء، وهي الجندر
كثر كثر تحملاً للألم، وهذا لا يعني أن كل أنثى أ كثر حساسية نحو الألم وكل ما هو ذكوري أ ما هو أنثوي أ
يــة حساســية للألم والعكــس بالنســبة للرجــل، ولكــن يعــني كــل مــن لــديه صــفات أنثويــة وصــفات ذكور
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ينطبق عليه الكلام نفسه بغض النظر عن جنس الإنسان.

كثر عرضة للشعور بالألم ولكنهم أقل من الرجال في التبليغ عنه لدى النساء أ
كثر من الرجل على تحمل الجهات الطبية المختصة، وذلك لأن لديهم قابلية أ

الألم

دراسة المعهد الطبي الأمريكي

اجتمعـت العديـد مـن الـدراسات الطبيـة المنشـورة اعتمـادًا علـى نتـائج أبحـاث طبيـة في دول عـدة مـن
بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط على أن للثقافة والأدوار الجندرية في المجتمع
تأثيرًا على نظرة الطب والطبيب لشكوى المرضى من الجنسين المختلفين، وهو ما أدى في المجتمعات
بشكل غير مباشر إلى اعتبار ألم المرأة أقل جدية عند التبليغ عن الألم لدى الطبيب، وأن ألمها ذلك نابع
ــا إلى عــدم يً مــن عاطفــة مبــالغ فيهــا أو حساســية زائــدة تجــاه الألم، وبالتــالي يميــل الطــبيب لا شعور

تصديق الشكوى في المقام الأول.

يُنظـر إلى شكـوى المـرأة الطبيـة في كثـير مـن المجتمعـات علـى أنهـا نابعـة مـن شعـور هسـتيري أو مذعـور،
وبالتالي لا يأخذ الطبيب الشكوى بعين الاعتبار كما تصفها المرأة، وعليه فإنه يقلل خطر الشكوى إلى
النصف أحيانًا خصوصًا في غرفة الطوارئ، وهو ما جعل الطبيب يشعر بالشك حيال شكاوى المرأة

الطبية بشكل يتضاعف بالنسبة للمرضى الرجال بحسب رأي بعض المجلات الطبية.

عام ، نشرت المجلة الأكاديمية الخاصة بطب الطوارئ دراسة أفادت فيها أن النساء المصابات
كثر عرضة للتشخيص الخاطئ بأمراض ترتبط بالجهاز بأمراض ضمن فئة الأمراض النسائية يكن أ
الهضمــي، مثــل الزائــدة الدوديــة أو عسر الهضــم، إلــخ، وبالتــالي فــإن تشخيصــهن في غــرف الطــوارئ
ومعاملتهن على أنهن مرضى بأحد الأمراض النسائية يتأخر كثيرًا مقارنة بمعالجة الرجال وقد يؤدي

كثيرًا إلى مضاعفات جسدية لدى المرأة  مقارنة بالرجل.

شارك كثير من الرجال في الدراسات الطبية التي تناولت “العنصرية والتحيز ضد المرأة طبيًا”، وشاركوا
قصصهم الخاصة وشهادات على التحيز ضد شكوى المرأة الطبية سواء في حالة زوجاتهم أم أقارب
كــدوا وجود تحيز عنصري ضــد المــرأة في غــرف الطــوارئ تحديــدًا، حيــث يُوصــف علاج مخــالف لهــم، وأ
لشكــوى المــرأة كليًــا، فــإذا عــانت المــرأة أحيانًــا مــن ألم في الصــدر أو صــعوبة في التنفــس قــد يصــف لهــا
الطــبيب في كثــير مــن المــرات أدويــة تعــالج القلــق أو الــذعر، لنظرتــه للشكــوى علــى أنهــا شكــوى نفســية

وعاطفية بدلاً من كونها جسدية.

لعبــت الثقافــة المجتمعيــة السائــدة دورًا في التشخيــص الطــبي بين الجنسين في مجتمعــات الــشرق
الأوسط، إذ سادت شكوى النساء في أعراض مثل صداع الرأس أو أوجاع في منطقة البطن، بينما
كــثرت شكــوى الرجــال في أمــراض لهــا علاقــة بــآلام الظهــر مثلاً، أوضحــت العديــد مــن الــدراسات أن
التشخيــص الطــبي في ثقافــات كتلــك يكــون بشكــل جمــاعي كمــا هــو حــال ثقــافتهم الجماعيــة كذلــك
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“Collective Culture”، الـــتي يكـــون لهـــا تأثير مختلـــف على التشخيـــص الطـــبي عـــن المجتمعـــات
الفردانية، فعلى سبيل المثال يكون تجنب الخوف من المرض مسألة مهمة تجعل عديد من الرجال
والنساء على حد سواء يتأخرون في التبليغ عن شكوى المرض مما يؤثر على نظرة الطبيب للشكوى

فيما بعد.

من الممكن أن يكون هناك عواقب للفجوة بين النساء والرجال في حالة التشخيص الطبي الخاطئ
أو التشخيص الطبي غير الكامل في طرق العلاج المتبعة فيما بعد، وهذا يعني أن كثيرًا من النساء قد
لا تتلقــى علاج علــى الإطلاق أو علاج أقــل جديــة مثل مســكنات الآلام أو المهــدئات، لنفــس الأعــراض

كثر جدية في بعض الأحيان. المرضية التي يُعالج الرجل منها بشكل مختلف وأ

ية أهداف مختلفة للجندر

This is a true statement, with the hyper changes in tech.
@RichieEtwaru has plenty of insights on this topic!!

'#ArtificialIntelligence #AI & #Blockchain in #Medicine will
save Millions of People from Mistaken Diagnoses'

https://t.co/6ZXN7Bt8Bw by @bitcoinist

Amelia.ai (@TheAmeliaAI) February 27, 2018 —

تغريدة تفيد بأن التطور التكنولوجي في عالم الطب من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي ستحمي كثيرًا
من المرضى من تشخيص الأطباء الخاطئ

منــذ عــام  بــدأت التحــذيرات الطبيــة بخصــوص التشخيــص الخــاطئ للمــرضى مــن الجنسين
تنتـشر شيئًـا فـشيء، وعلـى إثرهـا خرجـت إحصـاءات تقـوم بعـد المرضى الذيـن مـروا بتجربـة تشخيـص
خاطئة كلفتهم مئات الآلاف من الدولارات في المضي في أخذ وسائل علاجية خاطئة، حيث وجدت أنه
في عام  عــانى  مليــون أمريــكي مــن التشخيــص الطــبي الخــاطئ وتكلفــوا عشرات الآلاف أو
مئــات الآلاف مــن الــدولارات للحصــول علــى علاج لا يجــب عليهــم الحصــول عليــه في الأســاس، كمــا
ســـجلت تلـــك الإحصائيـــة أن نســـبة كـــبيرة مـــن هؤلاء عـــانوا مـــن عـــواقب جسديـــة مهلكـــة نتيجـــة

التشخيص الخاطئ.

يـة في التشخيـص الطـبي تأثير سـلبي على المـرضى النسـاء بعـدم أخـذ شكـواهن على قـد يكـون للجندر
محمل الجد، إلا أنه يكون لها غرض تجاري في بعض الأحيان من المرضى الرجال، إذ قد يبالغ الطبيب
في أخـذ شكـوى المريـض الرجـل علـى محمـل الجـد لـكي ينتفـع هـو وشركـة التـأمين الصـحي منـه ويتـم
إرشاده إلى طرق علاجية باهظة الثمن قد لا تحتاجها حالته على الإطلاق، كما يحاول بعض الأطباء
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المماطلــة مــع المــرضى الرجــال وتمديــد مــدة العلاج فــترة أطــول ليســتطيعوا خلالهــا التربــح منــه قــدر
الإمكــان، إذ قــد يماطــل الطــبيب في التشخيــص علــى الرغــم مــن معرفتــه بــه ويحــاول إيهــام المريــض

ية على سبيل المثال. بحاجته لكثير من الأشعة غير الضرور

بحلول عام  كان هناك  مليون أمريكي عانوا من التشخيص الطبي
الخاطئ

قد يبدو الدوار والتعرق والغثيان من أعراض الإصابة بالإنفلونزا، لكنها أيضًا قد تكون مؤشرات على
الإصابـة بنوبـة قلبيـة، ولأن الطـبيب علـى حـق دومًـا مـن وجهـة نظـر المريـض فحتمًـا سـيصدق كـل مـا
ســيمليه عليــه الطــبيب مــن تعليمــات مــن بينهــا الأدويــة المطلوبــة والوسائــل العلاجيــة الــتي يجــدها
الطـبيب مناسـبة لحالـة المريـض، إلا أنهـا قـد تكـون في النهايـة وسـيلة لتحقيـق الطـبيب اتفاقًـا كـان قـد

عقده مع مركز للعلاج الطبيعي أو اتفاقًا ما مع شركة أدوية.

التشخيص الخاطئ، والأخطاء الطبية، والعلاج غير المناسب أو غير الضروري،
وعدم كفاية المرافق أو الممارسات الإكلينيكية وعدم سلامتها، أو افتقار مقدمي
هذه الخدمات للقدر الكافي من التدريب والخبرة هي السمات السائدة في

https://t.co/AyBjSA0IcR .جميع البلدان هذه الايام
pic.twitter.com/7U0IggEDBV

AlbankAldawli) July 9, 2018@) البنك الدولي —

كثر الأمراض التي يتم تشخيصها بالخطأ أو المماطلة في تشخيصها بعد تعد الأمراض الدماغية من أ
أن يُطلب من المريض الكثير من الأشعة الدماغية المكلفة ليتبين مع الطبيب التشخيص الصحيح،
أوضحت في ذلك صحيفة التلغراف البريطانية أن واحدًا من كل عشر حالات مرض التصلب المتعدد
“Multiple Sclerosis”، مــرض منــاعي يصــيب خلايــا الــدماغ، يُشخــص خطــأ ويُلــزم بعلاج بــاهظ

الثمن.

لا يُفترض أن يكون للنوع أو الجنس أي تدخل في طريقة التعامل مع أي مريض، ولكنه مع الأسف
وفقًا لكثير من المجتمعات التي تختلف ثقافتها عن الأخرى كان له تأثير واضح في طريقة معالجة كل
من الرجل والمرأة، أدى بعضها إلى عدم تقدير الشكوى كما يُفترض، وأدى البعض الآخر إلى المبالغة في
يــة وربحيــة بحتــة هــدفها المنفعــة مــن شركــات التــأمين الصــحي التقــدير حــتى وصــل إلى معاملــة تجار
والأدوية ومراكز الأشعة والتحاليل وأولهم بالطبع الطبيب، الذي كان كونه على حق، مؤذيًا في كثير

من الأحيان.
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